
الإمارات ضد تركيا: التنافس الإقليمي بين
محمد بن زايد وأردوغان

, كتوبر كتبه أندرو إنغلاند |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

عنـدما أثـار الشيـخ محمد بـن زايـد، الزعيـم الفعلـي لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، دهشـة دول الـشرق
الأوسط بموافقته على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، لم تعبر سوى دولتان فقط على انزعاجها من
الأمر. وكانت إيران الأولى كما هو متوقع. غالبا ما يدعو المتشددون في الحكومة الثيوقراطية إلى تدمير
الدولة اليهودية ويعتبرون الإمارات جاسوسا للولايات المتحدة. لكن يمكن القول إن رد الفعل الأكثر
صرامة جاء من تركيا، على الرغم من كونها أول دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بـ”إسرائيل” منذ

سبعة عقود.

بعــد أن عــبرت أنقــرة عــن غضبهــا مشــيرة إلى أن “ضمــير شعــوب المنطقــة” “لــن يغفــر لهــذا الســلوك
ــو ظــبي المنــافق”، هــدد الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان بســحب ســفير تركيــا في الإمــارات. تــوقعت أب

كثر قسوة. هجمات لفظية من كلا البلدين، لكن رد تركيا كان أ

كد المسؤولون خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، سعت الإمارات إلى تخفيف التوترات مع طهران، وأ
الإماراتيون أن الاتفاق المتخذ مع “إسرائيل” في أيلول /سبتمبر لا علاقة له بإيران، قائلين إن أبو ظبي
ية الإسلامية. ولكن تريد استخدام الدبلوماسية وتخفيف حدة الصراع لحل مشاكلها مع الجمهور
مثلمـا سـعى ولي عهـد أبـو ظـبي، الشيـخ محمد، إلى تهدئـة التـوترات مـع عـدو واحـد، انتقـل التنـافس بين
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الإمارات وتركيا إلى مستوى جديد تماما.

كثر من  أشهر من الاتهامات والاتهامات المضادة، أصبح الخلاف بين هاتين الدولتين على مدى أ
الأكــثر خطــورة في الــشرق الأوســط، حيــث يحــرض اثنين مــن أقــوى القــادة الــواثقين مــن أنفســهم في
كثر الشركاء العرب المقربين للولايات المتحدة ضد أحد أعضاء المنطقة ضد بعضهما البعض؛ أي أحد أ
الناتو. ويُذكر أن صدى التنافس بينهما تردد في أنحاء الخليج الغني بالنفط وصولا للقرن الأفريقي

يادة حدة التوترات في شرق البحر المتوسط. والجبهات الأمامية للحرب في ليبيا، مما تسبب في ز

وفقــا لإميــل الحكيــم، وهــو خــبير شــؤون الــشرق الأوســط في المعهــد الــدولي للــدراسات الاستراتيجيــة:
“يحـدد هـذا الصراع سـياسات الـشرق الأوسـط في الـوقت الحـالي، وهو تنـافس يحـدث بشكـل مبـاشر
وبالوكالـــة في العديـــد مـــن الأمـــاكن – كمـــا يشكـــل تنافســـا ســـيجذب جهـــات فاعلـــة دوليـــة مـــن كلا

الجانبين”.

كبر” اللجوء إلى “تحالف أ
 يعتقد المسؤولون الأتراك والإماراتيون أن الدافع وراء اتفاق الإمارات مع “إسرائيل” يتمثل جزئيا في
رغبــة أبــوظبي في توســيع تحالفاتهــا الإقليميــة ضــد أنقــرة وإبــراز نفوذهــا كلمــا اشتــد التنــافس. في هــذا
السياق، يقول عبد الخالق عبد الله، وهو أستاذ إماراتي غالبا ما يعكس طريقة تفكير الإمارات: “بعد
سماع تهديدات المسؤولين الأتراك – والتي قيلت علنا – بالطبع من المفيد أن يكون للإمارات حليف
كبر، ية، تصبح جزء من تحالف أ مثل “إسرائيل”. عندما تتبادل مع هذا الحليف المعلومات الاستخبار
ويعد إدراك هذا الأمر مهما تماما مثل الواقع”. صدرت هذه “التهديدات” بعد أن كثفت تركيا من
تــدخلاتها العســكرية في الحــرب الليبيــة هــذه الســنة لــدعم الحكومــة المدعومــة مــن الأمــم المتحــدة في

طرابلس.
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يــاني ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، بنيــامين نتنيــاهو ورئيــس يــن، عبــد اللطيــف الز ــر خارجيــة البحر ي وز
ير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد آل نهيان. الولايات المتحدة، دونالد ترامب ووز



احتجاج على قرار الإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في مدينة غزة في أيلول / سبتمبر. 

ية وأنظمة الدفاع الجوي، تزايدت قوة وكيل قبل أن تنشر أنقرة قواتها، بما في ذلك الميليشيات السور
ــة ــه الدول ــدته في الإمــارات، الجــنرال المنشــق خليفــة حفــتر حيــث فــرض حصــارا علــى طرابلــس سان
الخليجيــة مــن خلال تقــديم شحنــات ضخمــة مــن الأســلحة والمعــدات، وذلــك حســب مــا صرح بــه

المسؤولون والدبلوماسيون لدى الأمم المتحدة. 

لكن الأسلحة التركية تغلبت على القوات الجوية المتفوقة للجنرال حفتر، وعرقلت محاولته للإطاحة
بـإدارة طرابلـس، وأجـبرت مقـاتليه علـى الانسـحاب بسرعـة. وقـد أثـر ذلـك بشـدة علـى طموحـات أبـو
ظبي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا حيث أثار الصراع مخاوف من اندلاع نزاع إقليمي أوسع في

جنوب البحر المتوسط.

بعـد أن شنـت طـائرة مجهولـة الهويـة ضربـات ضـد قاعـدة ليبيـة تسـتضيف القـوات التركيـة في تمـوز/
كــار مــن أن بلاده ستحاســب الإمــارات في “المكــان والزمــان يــر الــدفاع الــتركي خلــوصي آ يوليــو، حــذر وز
المناسبين”. كما اتهم الدولة الخليجية – ذات النظام الملكي المطلق الذي تقول أنقرة إنه يدعم الطغاة

في جميع أنحاء المنطقة – بارتكاب “أعمال خبيثة” ورعاية الإرهابيين المعادين لتركيا.

ية ودعم الجماعات الإسلامية من ناحية أخرى، تتهم الإمارات أردوغان بالاعتقاد بالأوهام الاستعمار
وتشكيل بيئة عدائية مع قطر، التي تمثل منافستها الخليجية. عموما، يتمثل الاعتقاد السائد في أبو
ظبي في أن قطر الثرية توفر التمويل بينما تمثل تركيا القوة الفاعلة، حيث يسعى أردوغان إلى اعتبار

نفسه زعيما للعالم الإسلامي السني.

يـر الدولـة الإمـاراتي للشـؤون الخارجيـة، أنـور قرقـاش في مجلـة لـو بـوان الفرنسـية في حـزيران / كتـب وز
يونيو عندما تصاعدت التوترات بشأن ليبيا: “يجب على تركيا أن تُعاقب على محاولاتها طويلة المدى
– بالتنسيق مع قطر والإخوان المسلمين – لنشر الفوضى في العالم العربي مع استخدام تفسير عدواني

ومنحرف للإسلام كستار”. 

يتزعم الشيخ محمد، المعروف بالعامية باسم محمد بن زايد الضغوط العربية ضد نفوذ تركيا. لكن الإمارات
لا تعـد الدولـة الوحيـدة الـتي أعربـت عـن مخاوفهـا بشـأن معـارك أردوغـان في الـشرق الأوسـط، والـتي
يا السنة الماضية والعمليات العسكرية في شمال العراق، تشمل الهجوم التركي على شمال شرق سور

حيث أن هذه الأعمال كانت موجهة ضد المسلحين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة إرهابيين.

هــددت مصر، الــتي تــدعم حفــتر إلى جــانب الإمــارات وروســيا، بنــشر قــوات في ليبيــا هــذه الســنة. وفي
الأســابيع الأخــيرة، فرضــت المملكــة العربيــة الســعودية حظــرا فعليــا علــى الــواردات التركيــة، ممــا يــبرز
التوترات بين أنقرة والرياض. من جهة أخرى، يقول مسؤول سعودي رفيع: “إذا نظرت إلى مصفوفة
التهديــدات في المنطقــة، ســتجد أن تركيــا قــد احتلــت بسرعــة كــبيرة مكانــا بــارزا، فهــي موجــودة في كــل

مكان”. 

كـثر للمملكـة العربيـة السـعودية، “لكننـا أضـاف المصـدر نفسـه أن إيـران لا تـزال تشكـل تهديـدا مبـاشرا أ
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نرى الأمور تزداد سوء”. وقال أيضا: “إن تورط أردوغان في ناغورني قره باغ [حيث دعم أذربيجان في
نزاع مع أرمينيا] هو أمر مزعج للغاية، ليس لأنها قضية لها علاقة بنا، فقط لأنها علامة أخرى تدل

على توجّهه”.

الأطراف المتنافسة
إذا كانت ليبيا هي بؤرة التوتر التي أبرزت العداوة بين تركيا والإمارات في أوضح تجلياتها، فإنها لم تكن
السبب الرئيسي في حالة العداء تلك. في الحقيقة، إن العلاقة المتوترة بين البلدين نتاج عقد كامل من
ـــة المجازفـــة ـــث تصـــادمت الســـياسات الخارجي ـــة، حي ـــه الاختلافـــات الأيديولوجي ـــذي غذّت العـــداء ال

للحكومتين مع بعضها البعض. 

لطالمـا تجـاوزت الإمـارات العربيـة المتحـدة، الـتي يبلـغ عـدد سـكانها الأصـليين . مليـون فقـط ولكنهـا
 ــة لســنة ــذ أن هــزت الانتفاضــات العربي واحــدة مــن أغــنى دول المنطقــة، حــدود قــدراتها. من
المنطقــة، اســتخدمت أبــو ظــبي عــشرات المليــارات مــن الــدولارات المتأتيــة مــن النفــط لــدعم الحلفــاء في

جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال التجارة والمساعدات واستخدام الموارد العسكرية.

مقاتلون ليبيون يؤمنون منطقة أبو قرين ضد القوات الموالية لوكيل الإمارات العربية المتحدة، اللواء
خليفة حفتر.



كــار، مــن أن بلاده ستحاســب الإمــارات العربيــة المتحــدة بعــد أن يــر الــدفاع الــتركي، خلــوصي آ حــذر وز
هاجمت طائرة مجهولة الهوية قاعدة ليبية تضم قوات تركية في تموز/ يوليو.

بلغ الاستثمار الأجنبي للدولة الخليجية والمساعدات الثنائية لثماني دول، بما في ذلك مصر وباكستان
وإثيوبيـا، مـا لا يقـل عـن . مليـار دولار منـذ سـنة ، وذلـك وفقـا للمعهـد الأمريـكي لأبحـاث
السياسة العامة، الذي حلل البيانات المتاحة للجمهور. في هذا الصدد، تقول كارين يونغ، الخبيرة في
الشــأن الخليجــي في المعهــد الأمريــكي لأبحــاث الســياسة العامــة: “أصــبحت الإمــارات العربيــة المتحــدة
كثر من أي دولة خليجية أخرى. لقد تستخدم الاستثمار والمساعدات في أحيان كثيرة وبطرق مباشرة أ

كثر بكثير”. أصبحت سياسية أ

إلا أن أردوغــان عمــل بنشــاط علــى توســيع نفــوذ تركيــا تمامــا مثلمــا ســعى الشيــخ محمد لتوســيع نفــوذ
الإمارات العربية المتحدة. يقول مايكل ستيفنز، زميل مشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو
يـة: “حيثمـا تجـد نشاطـا إماراتيـا، غالبـا مـا تجـد نشاطـا تركيـا يتصـدى لـه بشكـل مبـاشر مؤسـسة فكر
بطريقة لا تعتمدها إيران. إنهم يعتقدون أنهم يواجهون تركيا المعادية للغاية من حيث قوميتها وإبراز

كد من أن الإمارات العربية المتحدة لا تحظى بما تريده”. قوتها وتصميمها على التأ

في السنة الماضية، قال أردوغان إن عدد السفارات التركية في إفريقيا ارتفع من  إلى  على مدار
الخمسة عشر سنة الماضية. كما وسع أيضا نفوذ أنقرة لتصبح قريبة من شواطئ الإمارات العربية
المتحدة. وفي سنة ، سرعّت تركيا في عملية نشر قواتها في قاعدة قطرية في عرض قوي لدعم
الدوحة بعد أيام من قيام أبو ظبي والرياض بفرض حظر إقليمي على جارتها الخليجية. في السنة
كبر قاعدة عسكرية خارجية لها في مقديشو حيث تنافست أنقرة وأبو ظبي نفسها، افتتحت تركيا أ



على النفوذ في القرن الأفريقي.

كتوبر ، وقعت تركيا اتفاقية تعاون دفاعي مع الكويت، لتعميق تحالفاتها في في تشرين الأول/ أ
دول الخليج، في الوقت الذي كانت الرياض تكافح فيه أسوأ أزمة دبلوماسية منذ عقود بعد أن قتل
عملاء سعوديون جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول. وفي تغريدة على موقع تويتر هذا
الشهـر، وصـف قرقـاش الوجـود العسـكري الـتركي في الخليـج بأنـه “حالـة طـوارئ“. وألقـى بـاللوم علـى

قطر وتركيا بسبب تعزيزهما “سياسة الاستقطاب”.

جذور في الربيع العربي
لم يكن الوضع دائما على هذا النحو. في السنوات الأولى بعد أن قاد أردوغان حزب العدالة والتنمية
ذي الجذور الإسلامية إلى السلطة في سنة ، اعتبر الكثيرون داخل الشرق الأوسط وخارجه تركيا
يـادة العلاقـات الاقتصاديـة ورأت شريكـا نموذجـا للمنطقـة. كذلـك، سـعت الحكومـات الخليجيـة إلى ز

سنيا محتملا لمواجهة إيران الشيعية.

غير أن ذلك تغير عندما فاز محمد مرسي، زعيم الإخوان المسلمين، بأول انتخابات رئاسية ديمقراطية في
مصر بعد ثورة  التي أطاحت بحسني مبارك. في الواقع، يقول مسؤول تركي كان دبلوماسيا في
الإمارات العربية المتحدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: “كنت أشبه بأمير ودُعيت إلى
جميع الاجتماعات – وكانت جميع الأبواب مفتوحة. ثم بدأ جنون الارتياب في أبو ظبي عندما دعمنا

الزعيم المنتخب ديمقراطيا، مرسي. كانوا غاضبين جدا”.
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى الدوحة للقاء أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

. سُجن محمد مرسي، الرئيس المصري الراحل، بعد الإطاحة به في انقلاب سنة



أصبحت الانتفاضات العربية لحظة حاسمة في علاقات تركيا مع محور الإمارات العربية المتحدة ومصر
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية. بالنســـبة للشيـــخ محمد، شكلـــت الفـــترة المضطربـــة تهديـــدا. أمـــا بالنســـبة
لأردوغان، فقد كانت فرصة. كان ولي العهد مقتنعا بأن واشنطن تخلت عن حليفها القديم، مبارك،
كد مخاوفه من كبر دولة عربية من حيث عدد السكان أ وأن انتخاب حكومة الإخوان المسلمين في أ

استغلال الحركات الإسلامية للفوضى.

كاديمية ساندهيرست العسكرية السابق بأنه يجب على الإمارات عززت هذه الأحداث اعتقاد خريج أ
كـثر في تشكيـل المنطقـة، مـن خلال اسـتخدام مواردهـا لمواجهـة العربيـة المتحـدة أن تلعـب دورا نشطـا أ
الجماعات الإسلامية ذات التعصّب الأيديولوجي. ولطالما كانت هذه الفكرة محور السياسة الخارجية
لــولي العهــد منــذ أن أصــبح القائــد العــربي الأكــثر نفــوذا. في المقابــل، مثّلــت الثــورة المصريــة فرصــة أمــام

أردوغان لتشكيل تحالفات مع حليف إسلامي من العالم العربي.

بينمـا مـولت الإمـارات وسائـل الإعلام المصريـة المعاديـة للإخـوان، دعمـت أنقـرة مـرسي سياسـيا وماليـا،
لكن هذه الأوضاع تغيرّت بشكل كبير عندما استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة خلال انقلاب
سنة . السيسي هو رجل عسكري استبدادي، استقر بسلاسة في معسكر الشيخ محمد، وقضى

على الحركة الإسلامية وتلقى مليارات الدولارات من المساعدات الإماراتية.

في المقابل، رأى أردوغان أن الإطاحة بمرسي كانت بمثابة إهانة وتحذير من أنه قد يكون التالي. يشك
المســؤولون الأتــراك في أن أبــو ظــبي ربمــا كــان لهــا دور غــير مبــاشر في محاولــة الإطاحــة بأردوغــان ســنة
: علــى الرغــم مــن عــدم إيجــادهم لأي دليــل. وقــال أردوغــان في خطــاب ألقــاه ســنة ،

“عندما شهدت تركيا محاولة انقلاب، نعرف جيدا من من دول الخليج كان سعيدا بذلك”.

خلال الســنوات الــتي أعقبــت الانقلاب المصري، أصــبحت تركيــا تمثّــل ملاذا لأعضــاء جماعــة الإخــوان
المسـلمين الذيـن فـروا مـن حملـة القمـع الوحشيـة. واليـوم، تمثّـل تركيـا مركـز تجمّـع المنشقين العـرب،
بينما تدعم كل من أبو ظبي والرياض الرجال الأقوياء. وفي هذا السياق، يقول مسؤول تركي آخر:
“إنهم يريدون من الحكام المستبدين أن يردعوا الأحزاب السياسية في الشرق الأوسط. لكن ذلك لن

ينجح، فهم دائما ما يبالغون في قدراتهم ويقللون من شأن أعدائهم”.

حدود نفوذ محمد بن زايد
يعتقد البعض أن هذه العداوة قد كشفت عن حدود نفوذ الإمارات، حيث قال مسؤول مخابرات
غربي كبير سابق: “لقد شهدنا على الأغلب أقصى النفوذ الإماراتي في جميع أنحاء المنطقة”. وأضاف
أن “ما حدث في ليبيا هو مثال جيد على أنه في حال دعمت قوة كبرى الطرف الآخر، لن يستطيع

الإماراتيون التدخّل كثيرا لأنهم لا يملكون سوى دفاتر شيكات ومبيعات أسلحة”. 

في الواقع، لا ينظر هذا المسؤول إلى الوضع على أنه عداوة إقليمية، بل ينظر إليه على أنه استهدافٌ



لتركيا من طرف أبو ظبي، وذلك لأن الإمارات تعتبر نفسها “محركّ” التحالف المناهض للإسلاميين.
كذلــك، ذكــر المســؤول أن “أقصى حــدّ لطموحــات محمد بــن زايــد يــواجه بعــض العقبــات الحقيقيــة. فهــو
كـدا مـن أنـه سـينجح في يبحـث عـن مجنـدين لمواجهـة تركيـا، مـن بينهـم الأمريكيـون، لكنـني لسـت متأ

ذلك”.

الطائرات الإماراتية تستعد للمشاركة في تدريب مشترك مع القوات اليونانية.



. الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سنة

في هــذا الشــأن، يتوقــع بعــض الأطــراف أن الشيــخ محمد ســيدعم التحالفــات القائمــة داخــل المنطقــة
وخارجها. وبعد أقل من أسبوعين على توقيعها على الاتفاقيّة مع “إسرائيل”، أرسلت الإمارات أربع
طائرات مقاتلة من طراز إف- للمشاركة في مناورة عسكرية يونانية، في الوقت الذي تتصاعد فيه
يــة. في الواقــع، تشــارك الإمــارات العربيــة المتحــدة في التــوترات بين أنقــرة وأثينــا بشــأن الحقــوق البحر
لكــن هــذا ســمح للشيــخ محمد بــإبراز تحالفــاته خــا ، منــاورات عســكرية مــع اليونــان منــذ ســنة

منطقة الشرق الأوسط.

قــال البروفيســور عبــد الله: “كــانت الإمــارات العربيــة المتحــدة بحاجــة إلى تــوجيه هــذه الرسالــة “نحــن
متواجدون هنا سواء أعجبك ذلك أم لا، ولم نتخل عن ليبيا'” تعدّ مصر والمملكة العربية السعودية
أفضل حلفائنا الإقليميين، لكننا نعمل على توسيع مجموعة أصدقاءنا العالميين، التي تتواجد ضمنها

اليونان وانضمّت إليها إسرائيل”.

لم يعقــد الشيــخ محمد والرئيــس أردوغــان أي اجتمــاع ثنــائي رســمي منــذ ســنة ، لكــن ولي العهــد
استضاف رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في شباط/ فبراير، وأجرى معه ثلاث مكالمات

يز البلدين لعلاقتهما. هاتفية على الأقل منذ ذلك الحين في إطار تعز

يضمن اتفاق التطبيع مع “إسرائيل” أن تبقى الإمارات في مأمن من تداعيات الانقسام السياسي في
الولايات المتحدة، وهو الهدف الرئيسي الذي وقّعت من أجله أبو ظبي الاتفاقية. علاوة على ذلك،
يقيــم الشيــخ محمد أيضــا تحالفــا مــع الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، الــذي قــدم الــدعم الســياسي

https://www.ft.com/content/69a222d4-b37c-4e7e-86dc-4f96b226416d


للجــنرال حفــتر في ليبيــا، ويشــاركه مخــاوفه بشــأن الحركــات الإسلاميــة وأصــبح ينتقــد بشكــل متزايــد
سياسة أردوغان الخارجية. وبينما يتجاهل المسؤولون الأتراك خصمهم الأصغر، تدرك أنقرة النفوذ

الذي يحظى به الشيخ محمد في العواصم الغربية.

قال محيتين أتامان، رئيس أبحاث السياسة الخارجية في مؤسّسة سيتا، وهي مؤسسة فكرية مقرها
أنقرة وقريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم: “تركيا لا تخشى الإمارات، بل تخشى أن تستخدم
الإمارات الغرب ضدها، إذ أن محمد بن زايد كان ينفق ملايين الدولارات للضغط على تركيا”. وأضاف
ــة ــن ســلمان يســعيان إلى تحقيــق “معادل أتامــان أن الشيــخ محمد وولي العهــد الســعودي الأمــير محمد ب
صــفرية في العلاقــات مــع تركيــا. لا تظهــر هــذه العــداوة أي بــوادر للانحســار، إذ يقــول الحكيــم: “إنهــا

ستكون بمثابة سمة دائمة للشرق الأوسط الحديث”.

المصدر: فايننشال تايمز
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